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א 

 .كل سطر إلى زوال, إلا هذا القرآن, فإنه خالد
وكل نتاج عقول البشر في تغير وتبدل دائمـين, وتعتريـه الرجرجـة, إلا 
نتاج عقل يقتبس من مشكاة هذا القرآن, فإنه يقتبس أيضا شـيئا مـن ذلـك 

 .ه الاستقرار والثباتالخلود, ويكون في
فمن ثم تجد وحدة الفهم, ووحدة الوصف والتشخيص والمعالجة تجمع 

وانتهاء بمن   صلى الله عليه وسلممن تكلم في الإسلام ونقد المجتمع, ابتداء بمن رأ￯ النبي 
آمن به ولم يره في هذا القرآن, بل حتى إنك لتجد في كلامهم بوضوح وحدة 

 .الأسلوب البلاغي, ووحدة الاصطلاح
ا, ووقوفـا, إلا أنـه في إن هذا  الحفاظ والثبـات وإن رآه الواهمـون جمـودً

 .الحقيقة هو الإبداع كله
فحين يضع الفيلسوف نظرية, أو حلولا لمشكلة إنسانية, تكون حماسته, 
والحماسة التي يتمكن أن يبعثها في تلامذته بسحر بيانه من عوامل تغطية مـا 

ذي ترهقهم بـه مثالياتـه, ثـم يعتور حلوله من العيب, وينسيهم الإرهاق ال
يفضح طول التطبيق نظرياته, فينتدب مغرور آخر نفسـه ليغـير الأوصـاف 
والحلول, ويأتي بنظريات جديدة, ويظن هو ومن معه أن ذلك هـو الإبـداع 

 .ودليل الحيوية
لكن حلول الإسلام, لأنها تنطلق من حقائق الفطرة, ومنزلة ممـن خلـق 

ا, ويبـز في  كـل  الفطرة, لا يزيد طول التطبيق وتبدل المجتمعات إلا رسوخً
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جيل مثل تطبيقي يشير للناس إلى مصداقها, وهذا هو عنصر الإبـداع, فـإن 
 .ثبات الإسلام وتقلب غيره في التخبط والتبدل إبداع في الإسلام وإعجاز

 مـنولهذا, فإن عرض الأقوال المتشابهة التي فاه بهـا السـلف والخلـف 
يكرر المعنى والمبنى, فإنه مـن جانـب آخـر ينبـه عـلى فقهاء الأمة, وإن كان 

وحدة المنهج والفهم والأداء, وإبراز الوحدة بحـد ذاتـه عنصرـ يجـب عـلى 
بحوث فقه الدعوة أن تحرص عليـه, لمـا يتضـمنه مـن الإشـارة إلى أصـالة 

 .الخلف, وعراقة مذهبه
אאאאא 

 : م مثالافانظر من قول السلف الأول القدي
الذي لا ينكر المنكر بيـده : عن ميت الأحياء, فقال ا سئل حذيفة: (قالوا

 .)١( )ولا بلسانه ولا بقلبه
 .وانظر معه تعابير سيد قطب في وصف من لا ينكر

 اهل تستطيع بعد النظر أن تقر من يطيل لسانه عـلى حذيفـة بـن الـيمان 
 بة التي كان يعيشها?ويتهمه بأن كلماته وليدة استفزازات الظروف الصع

 .إنه يصف غافل القلب الأخرس بالموت
فإن تنبه قلبه وظل صـامتًا, فـإن حالـه عنـد حذيفـة يقتضيـ أن نصـفه 

 .بالمرض الشديد, والشلل القريب من الموت
وما زادت تعابير سيد والمعاصرين فيما يظن أنه مـن عنـف التعبـير عـلى 

 .حروف حذيفة

                                                 
 .٢/٣١١إحياء علوم الدين   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 181 المنطـلـــق

181 

عاة, بـل هـو وضـوح الـدعوة الـذي إنه ليس من إفراط في حماسـة الـد
 ￯المعتنق لها بصدق سرعان ما ينشـأ نشـأة أخـر ￯يفرض نفسه, ولذلك نر
غير التي كان عليها تماما, وتتحور مفاهيمـه, ويخـرج مـن صـومعته ليقـود 
الناس, كالذي كان من أمر التابعي وهـب بـن منبـه الـيماني, عرفـه الـيمن 

تاب المحرفة, فلما أسـلم وسـئل راهبا معنيا بسجع الرهبان وعلوم أهل الك
 .  )١() بمن قبله, وهو إمام لمن بعده ￯يقتد: (المسلم قال ةعن صف

فوصفه بالإمامة والتصدي للقيادة بعد إذ كان هو نفسه منعزلا, وما هو 
بفهم يبتدعه, لكنه حين أسلم لم يجد مهمة المسلم المـتعلم إلا بهـذه الصـفة, 

كـان أمـة, وفي أحـد تفسـيري هـذا  بأنـه  ÷ووجد القرآن يصف إبـراهيم 
هـو  :الأمة: (الوصف أنه من الاقتداء والائتمام, كما ذكر ابن القيم, فإنه قال

وهـي فعلـة في  ,المعلم للخير: والأمة: القدوة الذي يؤتم به, قال ابن مسعود
 .)٢( )به ￯الائتمام, كقدوة, وهو الذي يقتد

אאא 
المؤمنين القدماء الذين أحاطوا بالأنبياء القدماء  وما كان جيل من أجيال

تصديق قلب مجرد, إنما فهموه إعانة ومساعدة باليد  هيفهم إيمانه على أن
والمال, ونصر بضم قوة المؤمن إلى قوة جماعة المؤمنين في معاركها وصراعها 
مع الكافرين, وكان إبراهيم, وموسى, وعيسى, وكل النبيين عليهم السلام 

وينصرونه في   صلى الله عليه وسلمون البيعة ممن يؤمن بهم على أن يؤمنوا بمحمد يأخذ
صراعه مع الكفر إذا بعث نبيا وهم أحياء يرزقون, كما أخبر االله تعالى عن 

t s r q p o n m l k ﴿: ذلك في قوله

                                                 
 .٣٧٢/كتاب الزهد للإمام أحمد  )١(
 .١/١٧٤مفتاح دار السعادة   )٢(
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  ]٨١:آل عمران[   
 نبيا إلا أخذ عليه الميثـاق لـئن بعـث محمـد ما بعث االله: قال ابن عباس(

وهو حي ليؤمنن به وينصرنه, وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد 
 .)١( )وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه

ـا   صلى الله عليه وسلموإذن, فالبيعة علينا نحن الآن من ورثة محمد  أوجب وأظهر إلزامً
 .وأولوية

ا على هذا الميثاق القديم فهم أن الصـادقين في دعـو￯ ( ابن تيمية واعتمادً
المؤمنون الذين لم يعقب إيمانهم ريبة, وجاهـدوا في سـبيله بـأموالهم : الإيمان

 .)٢( )وأنفسهم, وذلك هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين
א 

ومن لم تسعفه ظروفـه أو كفاءتـه أو مقـدار علمـه في أن يكـون داخـل 
صف المجاهد فإنه لا يعذر بالقعود, بل عليـه أن يعـين مـن يـأمر وينهـي ال

ا ا مساندً  .ويجاهد, ويكون مؤيدً
لشرـح معنـى قـول  ￯فقيه الإمام الشـاطبي, فإنـه يتصـدلوبذلك قال ا

إن فروض الكفاية إن قام بهـا الـبعض سـقط الإثـم عـن البـاقين, : الفقهاء
والنهـي عـن المنكـر, وخصص وسمى من فروض الكفاية الأمر بالمعروف 

وطلب العلـم, والولايـة والإمامـة, أي الخلافـة وطلبهـا وسياسـة النـاس 
نها وإن سقط وجوبها عن غير القـادر عليهـا, فإنـه مطالـب أ /بالشرع وبين 

                                                 
 .١٠/١٢مجموع فتاو￯ ابن تيمية  )٢(  )١(
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بالتفتيش عن القادر وحثه وإعانته على القيام بها, بل إجباره على القيام بهـا, 
نص عليه هو من العلم والأمر  وساق أمر الولاية كمثل ينسحب ليشمل ما

والنهي, وعلى ما لم ينص عليه مما يوصـف عنـد الفقهـاء بأنـه مـن فـروض 
 .الكفاية

واجـب عـلى الجميـع  −أي فرض الكفاية–إنه : لكن قد يصح أن يقال(
على وجه من التجوز, لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصـلحة عامـة, فهـم 

قادر عليهـا مبـاشرة وذلـك مـن مطلوبون بسدها على الجملة, فبعضهم هو 
كان أهلا لها, والباقون وإن لم يقدروا عليها قـادرون عـلى إقامـة القـادرين, 
ا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها, ومن لا يقدر عليها مطلـوب  فمن كان قادرً
بأمر آخر, وهو إقامة ذلك القادر, وإجباره على القيام بها, فالقادر إذن مطلـوب 

غير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر, إذ لا يتوصل إلى قيـام بإقامة الفرض, و
 .)١() إلا بالإقامة, من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ا من المسلمين في قعوده عن تأييد الدعوة  وهذا كلام صريح لا يعذر أحدً
الإسلامية مهما كان له من ظروف العائلية والصحية والوظيفية والدراسـية 

 .ا عذر يمنعه من الانتساب الفعليوأمثاله
عرف الشاطبي ذلك لمتانة منهجه في البحـث, وفهمـه السـليم لمقاصـد 

ولأن عبد القادر عودة كـان . الفقهاء, الأوائل وهم يضعون القواعد العامة
 يسير على نفس المنهج, ولم يكن ليحرفه هو النفس, فقد توصـل إلى النتيجـة

كل وقت أن تؤيد الحركة الإسلامية الآمرة , وأوجب على الجماهير في هانفس
 :ولية تسلط أعداء الإسلام, فقالئبالمعروف, وحمل الجماهير مس

                                                 
 .١/١١٤الموافقات للشاطبي   )١(
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إن جماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإلحـاد حتـى أصـبحت (
ا لا تخـالف الإسـلام, أو تظـن أن الإسـلام لا  تر￯ كل ذلك فتظنه أوضاعً

 .ولا يعنيه من أمر ذلك كله شيء يعنى بمحاربة الفسق والكفر والإلحاد,
إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقهوا فيه 

¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿وأن يعلم بعضهم بعضا, 
 Í Ì Ë Ê É È﴾ ]ولقد طالما نفرت . ]١٢٢:التوبة

تفقيههم في الدين, ولكن  لواطوائف من المسلمين فأنذروا قومهم وحاو
لامية أخذت على نفسها أن تحارب هذه الطوائف, وأن الحكومات الإس

تحول بينها وبين ما يوجبه الإسلام, إرضاء للاستعمار, وإطاعة للطواغيت, 
وموالاة لأعداء الإسلام, ورضيت الجماهير هذا الوضع من الحكومات, 
وما كان لها أن ترضاه, فشارك الجمهور في خنق الإسلام, وهدم الجماعات 

  .)١( )مالعاملة للإسلا
ومثلما يكشف هذا القول عما كان في قلب عبد القادر عودة من لذعات, 

ة لا يصـطنعون ولا يغتصـبون لأنفسـهم وفإنه يشير أيضا إلى أن قادة الـدع
حقوقا يطالبون بها جماهير المسلمين, وإنـما يبنـون مطالبـاتهم عـلى أسـاس, 

 .الثمين وبينات, ومستندات, تثبت لهم حقهم, كهذا البيان الشاطبي
אאא 

ـا سر اعتـداد الإمـام البنـا  بطريقتـه / وبتدبر كلام الشاطبي تفهـم أيضً
 :ومنهجه حين فاصل المضطرين وصارحهم أن

                                                 
 .٦٨/بين جهل أبنائه وعجز علمائه الإسلام  )١(
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إن أبيتم إلا التذبـذب والاضـطراب, والـتردد بـين الـدعوات الحـائرة (
ولا بكثرة, وما النصر ة بقلة ئوالمناهج الفاشلة, فإن كتيبة االله ستسير غير عاب

 .)١( )إلا من عند االله
فبين مفاصلة الأسلوب ومنهج العمل مع الواهمين ممن يعمل للإسلام, 
وهي غير مفاصلة العقيدة مع أهل الكفر والبدعة, فإنـه هنـا يتحـدث عـن 
المـنهج الفاشــل الــذي يزينـه الخــوف لأصــحابه أو تـوقعهم فيــه البســاطة 

ده ما غـاير منهجـه, أو اكتفـى بجزئيـة مـن والسذاجة, والمنهج الفاشل عن
منهجه فحسب دون ما يكملها, فإن عرفت منهجه عرفت مـا يخالفـه, وإن 

 .أحطت بشمول وسائله استبنت قصور وسائل الآخرين
إن : (وهو, لذلك, يوجز سمت الجـد العـام لمنهجـه في العمـل, فيقـول

أن تـزول بأمنيـة رواسب القرون الماضية, ونتائج الحوادث الخالية, لا يمكن 
عــلى  ىتخــتلج في الصــدور, أو كلمــة تكتــب في الصــحف, أو خطــب تلقــ

ام المثابرة, وعظيم المصابرة, والـدأب والجماهير, بل لابد من طول الأناة, ود
 .)٢() على العمل

إذن ليست هي كلمة أو خطبة أو غير ذلك مـن وسـائل الفـرديين, بـل 
مه في التطبيق يجب أن تجعلهـا لابد من وسيلة أوجبها الإسلام لظهور أحكا

 .الحركة الإسلامية هدفا لها
أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام (لابد عنده 

القويمـة, وتبلـغ دعوتـه  ئـهالإسلام, وتطبق نظامه الاجتماعي, وتعلن مباد
ين ولون بئلم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعا آثمون مسما الحكيمة للناس 

                                                 
 .١٦/إلى الشباب, للإمام البنا  )١(
 .٦٧المصرية في العدد ) الدعوة(مجلة   )٢(
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يدي االله العلي الكبير عن تقصيرهم في إقامتها وقعـودهم في إيجادهـا, ومـن 
العقوق للإنسانية في هذه الظروف الحائرة أن تقوم فيها دول تهتـف بالمبـادئ 
الظالمة وتنادي بالدعوات الغاشمة ولا يكون في الناس من يعمل لتقوم دولة 

 .)١( )الحق والعدالة والسلام
 :فقال ,روف وأوضحوكرر هذا المعنى بح

قــد يكــون مفهومــا أن يقنــع المصــلحون الإســلاميون برتبــة الــوعظ (
ا لأحكامـه,  والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصغاء لأوامـر االله وتنفيـذً

ا لآياته وأحاديث نبيه  التشرـيع الإسـلامي : أما والحال كما نر￯ .صلى الله عليه وسلموإنصاتً
, فــإن قعــود المصــلحين في واد, والتشرــيع الفعــلي والتنفيــذي في واد آخــر

الإسلاميين عن المطالبة بـالحكم جريمـة إسـلامية لا يكفرهـا إلا النهـوض 
واستخلاص قـوة التنفيـذ مـن أيـدي الـذين لا يـدينون بأحكـام الإسـلام 

 .)٢( )الحنيف
وتعتبر سيرة الإمام العملية, وبناؤه للحركة الواسعة المنظمة, خير شرح 

 .ل الجماعي لتحقيق قيام هذه الدولةيفهم منه العاملون مذهبه في العم
אאא 

وقد شارك الأستاذ المودودي في رسم صـورة الحركـة الإسـلامية التـي 
 .يظنها أهلا لتحقيق مهمة الاستخلاف في الأرض وبناء دولة الإسلام

 :وهو يوجب على الجماعة الحركية أن تلتزم بتربية
ة وفكرتها, وعـلى قواعـد وقـيم خلقيـة مبنية على نظرية الحياة الإسلامي(

 .)٣( )وعملية توافق روح الإسلام, وتوائم طبيعته
                                                 

 .٢٢٥/بين الأمس واليوم, المجموعة  )١(
 .٢٧٢/المؤتمر الخامس, المجموعة  )٢(
 .٨٣/ ٨٢/في السياسة والقانون همنهاج الانقلاب الإسلامي, مجموعة نظرية الإسلام وهدي  )٣(

o b e i k a n d l . c o m
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ثم تلح الجماعة على نفسها في تربية أفرادها على هذا الأساس لتنتج دعاة 
لهم حظ وافر في القانون, والسياسـة, (يقومون بمهمة نشر الفكرة من الذين 

جـت الفكـرة الإسـلامية وفي كل فـروع العلـوم والفنـون, مـن الـذين امتز
ا  بلحومهم ودمائهم, والذين تثقفـت أذهـانهم واتسـعت مـداركهم اتسـاعً
يؤهلهم لتدوين نظام للأفكار والنظريات, ومنهـاج كامـل للحيـاة العمليـة 
مبني على مبادئ الإسلام وقواعده, والذين آتاهم االله من الموهبة والمقدرة مـا 

 يؤمنـون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر قارعوا به أئمة الفكـر ممـن لاييمكنهم أن 
ويجاذبون بحبـل, حتـى يبسـطوا سـلطان سـموهم الفكـري عـلى عقـولهم 

 .)١( )وأذهانهم ويرغموهم على الاستسلام لزعامتهم الفكرية والعقلية
فإذا ما سارت الحركة شوطا في هذا المضمار التربوي والتبشـيري تـدخل 

ظام الباطـل المعـوج السـائد مكافحة ومقاومة للن(مرحلة الصراع مع الفكر 
أن نظـام الإمامـة لـن يحـدث فيـه أي تغـير (, ذلك )٢( )في المجتمع الإنساني

نهـا إذا تألفـت وأخـذت في إبمجرد وجود فئة مثل هذه في الأرض, بحيـث 
ين الفـاجرين عـن قت الفاسـالوجود مكانها تنزلت من السماء الملائكة ونحَّ 

الصـالحين المـؤمنين, بـل ممـا لا وه هـؤلاء ءكرسي السيطرة والسلطان وبـو
مندوحة عن لهذه الفئة المؤلفة أن تستمر في المكافحة والمناضلة لقـو￯ الكفـر 

 .)٣( )والفسق
يمتحن القائمون بالدعوة وحـاملو لوائهـا بـأنواع (وخلال هذا الصراع 

من المصائب والشدائد, فيقاسون الآلام والأهوال, ضربا وقتلا وإجلاء عن 
                                                 

 .المرجع السابق نفسه  )١(
 .٣٤/الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية  )٢(
 .٨٤/منهاج الانقلاب الإسلامي  )٣(
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مهجهم وأرواحهم بكل صبر, وجلد, وإخـلاص, وعـزم  الوطن, ويبذلون
 .)١() , ويفتنون.قو￯, ويبتلون بالشدائد

ولكن ثباتهم يؤدي إلى احتـدام صراع معـاني الحـق والباطـل في نفـوس 
أفراد المجتمع الذي يرقبون ثبـاتهم, وصـل الصرـاع إلى أوجـه وذروتـه في 

از إلى جماعـة نفوس بضعة أفراد كل يوم جديد, فيقـررون بشـجاعة الانحيـ
أما أصـحاب (الدعاة الثابتين, وهكذا تستمر جمهرة الدعاة في ازدياد مطرد, 

الطباع الفاسدة والذين في قلوبهم مرض ممـن يتبعـون الأهـواء والشـهوات 
زاء تيـار الحركـة إفسوف تختفي أصواتهم, ويضمحل نفوذهم شيئا فشيئا بـ

 .)٢( )الجارف, وسيرها الحثيث
א 

 .سيرة طويلة, لكن يسلي أثناءها حداء الحادينوإنها لم
وإنها لمهمة صـعبة, لكـن تهونهـا وتبـدد تعبهـا بلاغـة الصـادقين حـين 

 :ينادون
ــاة الفــاتحين قم نعـد عـدل الهـداة الراشـدين  قــم نصــل مجــد الأب
ــد آن الأوان ــد ق ــك القي ــم نف ــن ق ــدنيا دون دي ــاس ب ــقي الن  ش
ــــن ـــة للعالميـــ ـــدها رحم  كيــف? فإنــا مســلمون:تقــللا فلنع
ــا أخــا الإســلام في كــل مكــان  أصــعد الربــوة واهتــف بــالأذان ي
ــاق وارفع المصحف دسـتور الزمـان ــلأ الآف ــا مســلمون: وام إن
ــلمون ــلمون مس ــلمون  مس  حيث كان الحـق والعـدل نكـون مس
ــون ــأبي أن نه ــوت ون  )٣( في ســبيل االله مــا أحــلى المنــون نرتضيــ الم

                                                 
 .المرجع السابق نفسه )٢(  )١(

 .  ٣٩٥/يد نشره في مجلة التربية الإسلامية ببغداد في مجلدها السادس عليوسف القرضاوي, مما أ  )٣( 

o b e i k a n d l . c o m




